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حمداً لله، وشكراً لله، صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: تدبروا فيما يدور حولكم، تدبروا سنن الله في الخلق، تدبروا فيما كشف الله لكم من أسراره في هذه الحياة، بآياته التي أرسل لكم، تدبروا كيف أن التوجه إلى قبلةٍ واحدة، وإلى هدفٍ واحد، وإلى مقصودٍ واحد، يُنتج قوةً كبيرة، تغير ما كان الإنسان يظن أنه لن يتغير، وتحرك أحداثاً، ما كان يظن الإنسان أنها تتحرك. 
هذا التغيير، الذي يحدث حولنا، يعلمنا كيف أن نتغير من الداخل. فكل إنسانٍ حين يعكس البصر إلى داخله، يعتقد في لحظةٍ ما، أنه لن يتغير عما هو عليه. ذلك، لأنه لا يشعر بالتغيير الذي يحدث فيه، نتيجةً لأن ذاكرته قاصرةً، على أن تشعر بذلك، ولأنه أيضاً، ربما لا يجد من وجهة نظره، تغييراً ملموساً في سلوكه، أو في مفهومه، أو في معاملاته على هذه الأرض. 
ولكن ما يحدث حولنا، هو رسالةٌ من الله لكل إنسان، أن التَغيُّر ممكن، وأن الإنسان يمكنه أن يتغير، وأن يُغيِّر، وأن ذلك كله، هو بتجمعه مع إخوانٍ له، على هدفٍ واحدٍ. لذلك، كانت الجماعة في الإسلام، أمراً مطلوباً، وكان الجمع على ذكر الله، أمراً مرغوباً، وكان الاتجاه إلى قبلةٍ واحدة، توجيهاً مطلوباً، ليتغير الناس إلى حالٍ أفضل، وإلى وجودٍ أقوم.


عباد الله: إنا حين ننظر في تاريخنا، وننظر في أحداثٍ كثيرة مرت، نجد أن يد القدرة، وأن التدخل الغيبي، يحدث في لحظاتٍ، حين يكون الناس في حركةٍ في اتجاه الحق، وأمامهم قوةٌ غاشمة، يتدخل الغيب، قد لا يكون التدخل ظاهراً للعيان، ولكن أي إنسانٍ يتأمل في أحداثٍ معينة، يجد تدخل الغيب ظاهراً لقلبه ولإدراكه. 
وهكذا، في حال الإنسان، لذلك ـ فكما نقول دائماً ـ أن الله قد جعل لكل شيءٍ سببا، وعلينا أن نتبع سببا، وأن نستخدم قوانين الحياة، إلا أن علينا دائماً، أن نتذكر أن الله معنا أيضاً بغيبه، بتسبيب أسباب، فالنهاية سوف تجد أسباباً قد حدثت، في وقتٍ ما، وفي مكانٍ ما، هذا التوافق بين المكان والزمان، وبين السبب الذي يحدث، هو مظهرٌ من مظاهر تدخل الغيب مع الإنسان، وهو تعبيرٌ عن تذكير الإنسان الدائم، بأن "…مَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ …" [هود 88]، "... وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى ..." [الأنفال 17].

الإنسان حين يسترجع أحداث حياته، هو كشخص، سوف يجد أيضاً، لحظاتٍ يرى ويشعر فيها، بهذا التوافق في السبب والمكان والزمان، الذي يُغيِّره من حالٍ إلى حال، ما كان يمكنه أن يوفق بين كل ذلك، ولكن الله وفق ذلك. فعلينا ألا ننسى معنى: "... أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" [قـ 16]، و"... مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ..." [الحديد 4]، علينا أن نتذكر ذلك دائماً، نتذكر أن الله معنا، بأسبابه، وبقدرته، وبتسبيب الأسباب التي تغيرنا من حالٍ إلى حال، وهذا معنى من معاني شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله. 
فإذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله، هي التسليم إلى الغيب، والركون إلى الغيب، فلا إله إلا الله، ولا موفق إلا الله، ولا فاعل إلا الله ـ فإن شهادة أن محمداً رسول الله، فهي شهادةُ ـ تجعلنا ـ كيف أن الله قد سبب الأسباب، بظهور رسله، ليعلمنا، وكيف أن رسله، كانوا مظهراً للكمال والجمال، الذي يمكننا أن نقتدي به في شهادتنا، وفي وجودنا، وفي أسباب حياتنا. 
إن أدركنا هذا، وشهدنا الشهادتين، ودعونا بالحضرتين، وقمنا في الحالين، كنا أمراً وسطاً، يجمع بين الغيب والشهادة فيه، فيتخذ الأسباب بقدر ما يستطيع، ولا ينسى أن يتجه إلى الله، مسبب الأسباب، ليغير تغييراً ما كان يظن الإنسان أنه يتغير.


عباد الله: نسأل الله: أن نتعلم من كل ما يحدث حولنا، وأن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لبلدنا، ولمجتمعنا، ولأرضنا، وأن يجعلنا الله دائماً، مجتمعين على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
__________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن على الإنسان، أن يقرأ أحداث الحياة حوله، وأن يتعلم منها درساً في سلوكه، وفي معاملاته، وفي متطلباته، وفي أهدافه، وفي سلوكه على هذه الأرض. وما نراه حولنا، يعلمنا كيف أن التجمع على هدفٍ واحدٍ، يخلق قوةً تُغيِّر، بتوفيق الله، وبإرادة الله، التي تسبب الأسباب، فتسبب أن يجتمع الكل على هدفٍ واحدٍ، يُغيِّر أموراً، لم تكن تتغير. 
وهكذا، يوم يجتمع الناس على ذكر الله، وعلى التوجه إلى قبلةٍ واحدة، يخلق ذلك قوةً تغير ما في الإنسان، المجتمع على أخيه الإنسان، تغير فيه أشياءً، لم يكن يتصور أنها تتغير. لحظة الصدق، التي يقومها جمعٌ في لحظةٍ، تكون قوةً كبيرة، تحقق أهدافاً، وتحقق صلاحاً وإصلاحاً، وتنشر نوراً، يسري الله به في الناس ورسوله، "... جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ..." [الأنعام : 122]. 
هذا النور، هو قوة الجمع، والالتقاء على هدف، والتوجه إلى قبلة، وهذا الهدف، وهذه القبلة، هي في المقام الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، التي تنعكس في حياة الإنسان، في مطالبته  بأن يكون حراً، لا يعبد أحداً إلا الله، ولا يسجد لأحدٍ إلا الله، ولا يقصد إلا الله، وإذا سأل سأل الله، وإذا توكل توكل على الله، إنها الحرية في أسمى معانيها، يوم يكون الإنسان غير متثاقلٍ إلى هذه الأرض، يكون منطلقاً بأهدافه، وما يرى أنه الخير، وأنه الصلاح والفلاح، يوم يكون هذا هو المطلب، تكون هناك قوةٌ كبيرة، تغير الإنسان تغييراً.


عباد الله: نسأل الله: أن نكون بجمعنا، وباستقبالنا لقبلتنا، وبالتوجه لهدفنا، بأن نكون حقاً عباداً لله، شاهدين أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، أن نكون بهذا قوةً كبيرةً، نتغير بها، ونغير بها، إلى ما هو أفضل، وإلى ما هو أصلح، وإلى ما هو أقوم.
اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.  
اللهم ونحن  نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعل بلدنا بلداً آمناً، وبلداً صالحاً.

اللهم فولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظالماً إلا خذلته، ولا طاغياً إلا كسرته.
اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم فارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
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